تمهيــــــــــــــــــــد

(1) نبذة من حياة الفراء ومذهبه وخلقه النقدي

(2) نبذة من النقد اللغوي 

(1)

أ-  نبذة من حياة الفراء :
كتب الذين درسوا الفراء في كتب أو رسائل عن حياته(
)، فلم تعد ثمة ضرورة لإعادة ما كتبوا، ولكن من المناسب هنا إيراد نبذة موجزة من حياته للفائدة.

اسمه ونسبه:
هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان(
) - وقيل ابن منظور(
) أو منصور(
)-الديلمي الأسلمي مولى بني أسد(
)، المشهور بالفراء على اختلاف الأقوال في سبب تسميته بهذا اللقب(
).

ولد في الكوفة نحو سنة (144هـ) في ضوء ما روي عن عمره(
)، ونشأ فيها وتأدب على شيوخها؛ إذ "كانت الكوفة أحد المصرين اللذين كانا مقرَ العلم ومربى العلماء، والمصر الآخر البصرة. وكانت الكوفة حافلة بالشيوخ في فروع العلم والمعرفة"(
).

ب- شيوخه ومكانته العلمية 
يعد الفراء إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة، وكان يوصف بأنه: "أمير المؤمنين في النحو"(
). حتى أنه روي عن ثعلب (ت391هـ) أنه قال: "لولا الفراء ما كانت اللغة"(
). وقد أخذ الفراء العلم عن شيخ الكوفيين الكسائي (ت189هـ) وأخذ عمن وثق بعربيتهم من البدو والفصحاء أمثال أبي الجراح، وأبي ثروان وغيرهما، وكان قد أخذ شيئاً عن يونس بن حبيب (ت182هـ). ويذكر أهل الكوفة أنه أخذ الكثير عن يونس، على حين أن أهل البصرة يردون هذا الكلام(
). وأخذ أيضاً عن أبي زياد الكلابي(
).

وكان الفراء يوصف بأنه كان "متورعاً متديناً، على تيهٍ فيه وتعظم، " وأنه "كان زائد العصبية على سيبويه"(
). وتدل أخباره على أنه كثير العناية بالكتاب حتى قيل: "مات الفراء وتحت رأسه كتاب سيبويه"(
) وعزا أبو موسى الحامض ذلك إلى أنه كان يتتبع خطأه ويترصد له(
).

ويبدو أن قول الحامض لا يخلو من تطرف، إذ إن الكتاب كان مرجع النحاة كبيرهم وصغيرهم، بصريهم، وكوفييهم. وإذا كان الفراء قد رد عليه في مواضعٍ، فهذا لا يعني أنه كان يتتبع خطأه أو يترصد له، وإنما المنهج العلمي يوجب عليه بيان ما يرى فيه من وهم أو بعد أو نقص.

كان الفراء عالماً بشهادة كثير ممن ترجم للعلماء وتتبع أخبارهم، وآية ذلك أنه أوكلت إليه مهمة تأديب الخلفاء وأولياء العهود(
). إذ كان موسوعياً في علمه، جمع الى علوم اللغة الفقه وغيره، ولعل مقولة ثمامة بن الأشرس فيه خير وصف له؛ إذ قال: "جلست إليه ففاتشتته عن اللغة فوجدته بحرا، وفاتشتته عن النحو فشاهدته نسيج وحده، وعن الفقه فوجدته رجلا فقيهاً عارفاً بإختلاف القوم، وبالنحو ماهراً، وبالطب خبيراً، وبأيام العرب وأشعارها حاذقاً، فقلت من تكون؟ وما أظنك إلا الفراء، فقال: أنا هو"(
). وأختلف في سنة وفاته(
)، وتحديد عمره(
)، فكانت وفاته على أرجح الأقوال سنة (207هـ) عن (63) سنة(
) . لتطوى بذلك صفحة من صفحات العلم، تاركاً آثاراً(
) منها ما وصل الينا. ومنها مالم يصل إلا أخباره، وهي كثيرة تدل على شخصية علمية فذة.

ويعد كتابه (معاني القرآن) أهمها وأشهرها. عني به القدماء والمحدثون، وهو موضع هذه الدراسة، كما درسه قبل دراستي هذه كثيرون(
).

ج- مذهبه النحوي:

لا خلاف في أن الفراء شيخ الكوفيين بعد الكسائي، وهناك من جعله ينتمي إلى المدرسة البغدادية وهو الدكتور الأنصاري في كتابه أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة"(
).

ويبدو أن الأنصاري تفرد بعده الفراء: "المؤسس الحقيقي للمدرسة البغدادية"(
)، مستنداً إلى أنه أول من خلط بين المذهبين البصري والكوفي، فأخذ من كل منهما ما يوافق منهجه؛ فكأنه جاء بجديد وذلك في الظواهر الآتية:

(1) رفضه القياس على الشاهد الواحد (الشاذ)(
).

(2) استعماله لكثير من مصطلحات البصريين(
).

(3) تخطئته بعض العرب وطعنه على عدد من القراءات(
) بحسب رأي الأنصاري.

وقد تصدى الدكتور مهدي المخزومي(
) لهذه المزاعم، ورد عليها رداً علمياً منطقياً مستنداً إلى نصوص الدكتور الأنصاري أنفسها، تلك التي استند إليها برأيه هذا، الذي لم يلق قبولاً لدى كثير من الباحثين(
) وقد فند الدكتور المخزومي هذه المزاعم بما لا يقبل الشك(
).

وأما ما يبدو هو الفصل في هذا الكلام، فإن الفراء عالم له آراؤه ومنهجه، فيقبل ما يقبل ويرد ما يرد بحسب علميته وثقافته وقدرته على الاستنباط، شأنه في ذلك شأن العلماء السابقين واللاحقين.

فإن كان قد أخذ من البصريين شيئاً، وهو  الكوفي فليس ذلك بمستغرب؛ إذ لم يكن الكوفيون يردون الآراء البصرية كلها، ولم يكن البصريون يردون الآراء الكوفية كلها كذلك، وإنما يقبل كل من المدرستين ما يراه سائغاً ويرد ما يراه بعيداً أو ضعيفاً، فكان الفراء أحد هؤلاء.

فإن كان الأنصاري يرى الفراء بغدادياً أو مؤسساً للمدرسة البغدادية، نفياً منه   لمدرسة الكوفة وجذورها وهدم أهم أركانها، وهو الذي يثبتها في مواضع من بحثه(
)، فهذا مردود عليه، وإنْ كان يرى تأثر البغداديين بالفراء جعل منه مؤسسا لمدرستهم، فينبغي بناءً على ذلك أن يكون سيبويه مؤسسا لمدرسة الكوفة؛ وذلك لتأثر الكوفيين به في النحو في مسائل كثيرة، وهذا مالم يقل به أحد، إذ كان سيبويه علماً للنحاة جميعاً يستقون من آرائه وأقواله في كتابه.

وإذ كان الأنصاري يرى تأثر البغداديين بمن خلط بين المذهبين في النحو أصلاً ينبأ به تأسيس المدرسة البغدادية؛ ولأن الفراء من السابقين في هذا المنهج، فكأنه أسس منهجاً جديداً سار عليه فيما بعد البغداديون، وبقي الفراء على كوفيته، باعتراف الأنصاري بوجود المدرسة الكوفية وعلمائها وآرائهم، وفي مقدمتهم الفراء، فقد يلحظ في هذا الرأي شيء من القبول.

د-  منهجه في النحو واللغة: 

وصف منهج الفراء بأوصاف عدة ولعله كان يجمعها كلها؛ وذلك لتباين منهجيته في التأليف من كتاب إلى آخر ومن مبحث إلى آخر. وقد وصفه الدكتور محمد حسين آل ياسين(
) بأنه كان "يعتمد على الرواية والنقل كثيراً في معالجته(
) للآيات"، وهو يرى أن الدرس اللغوي عموماً في هذه المرحلة كان سائراً على المنهج الوصفي(
). وهذا الرأي فيه من المبالغة ما فيه، إذ كان الغالب على الفراء التأمل في النص القرآني. وعده الدكتور كريم حسين(
) ناصح من الدراسات التحليلية والاستقرائية.

ويلحظ أنه كان يجمع بين الوصفية والتعليلية فتارة يكتفي بوصف الظاهرة اللغوية دون تعليل(
)، وتارة يفسرها بإيجاز(
)، وأخرى يعللها تعليلاً منطقياً فلسفياً(
)، ولكنه تعليل المتأثر بعلوم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام(
).

ويلحظ أنه أحياناً "بعد أن يعرض المسالة الجزئية يضع لها القاعدة الكلية، ممثلاً ومستشهداً بالآيات القرآنية"(
). وكانت تعبيراته تتقارب بين كتاب وآخر، وإن كان المنهج يختلف من حين لآخر فيطغى عليه الجانب النحوي، إذ إن التعليل النحوي عنده غاية للوصول إلى المعنى؛ لما للنحو من تأثير في المعنى. وكون الفراء نحوياً أظهر منه لغوياً.

ولعل ملحظ شيخي الأستاذ الدكتور كاصد الزيدي(
) كان في غاية الدقة في عبارته (مجمل منهج الفراء) إذ قال:

"أما مجمل منهج الفراء في كتابه، فهو أنه كان يعنى-قبل أي شيء- بالنواحي اللغوية: من نحو ولغة وصرف وبلاغة، ولم يعتد بالمعنى إلا بما يحقق له هذا القصد، ولهذا نجد طائفة مما نقله من وجوه التفسير مبتسراً موجزاً، أو مرجوحاً أو ضعيفاً أو بعيداً...، وهو في هذا وذاك يصيب غالباً ويخطئ أحيانا"، مما جعل عدداً من العلماء يرد عليه في عدد من أقواله كابن قتيبة(
)  والمبرد(
) والزجاج(
) والنحاس(
) والرماني(
) ومع هذا فإن كتاب معاني القرآن خير ما يمثل الآراء النحوية الكوفية فلا يضاهيه كتاب في آرائه(
). فضلاً عن أنه من آصل كتب الدراسات القرآنية، لاحتوائه على كثير من القراءات والأراء في التفسير. فهو واسع في مادته رصين في علميته وهذه أحدثها أسلوب الفراء فيه وهو "أنه يذكر ما في الآيات من المعاني، ثم يعود ليذكر ما فيها من قراءات إن وجدت، ويأتي بتعليلاته هو وبتعليلات غيره، ويستعين بالشواهد النحوية…، ويشير أحياناً إلى لغات القبائل"(
).

ومن مظاهر(2) قيمته العلمية نقله لأراء كثير من العلماء السابقين، وعلى رأسهم شيخه الكسائي، فهو يمثل المذهب الكوفي والمرجع الأساس للباحثين في تلك الدراسات.

هـ- منهجه في النقد: 

يلحظ أن نقد الفراء كان موضوعياً بعيداً عن التعصب، يتسم بالعدالة، وكان خلقه النقدي-غالبا- يتسم بالتحفظ من الذم أو التهكم، أو الوصف بفساد الرأي، ونحوها من العبارات  التي كثيراً ما يستعملها غيره من أهل العلم. فمن الموضوعية نقده لأراء وقراءات كوفية(
)، ولاسيما نقوده(
) لشيخه الكسائي التي اتسمت بأدب التلميذ مع شيخه، فهو أحياناً يذكر ما يخالفه فيه من رأي، ويقر -مع ذلك- بقبوله واستحسانه له. ويشعرنا في مواضع  ليس فيها تعليل من لدن الكسائي، بأن شيخه لابد أن يكون قد استند إلى ما يوثق به، وإن لم يكن الفراء يعرف ذلك المصدر.

ومن تواضع العلماء في عباراته أنه عندما لا تروق له قراءة قرآنية، أو لا يجد لها وجهاً أو تعليلاً يقول: "لا نعرف جهته"(
)(
) أو "لعلي لم أسمعه" فهو لا ينكرها ولا يردها ولا يجرّحها بشيء يبطلها به بل يظهر عدم العلم بوجهها أو مصدر القراءة بها. وكثيراً ما يوجه القراءة التي يرى فيها شيئاً من الضعف بتوجيهات عدة، يحاول بها أن يلتمس عذراً لصاحبها الخاطئ، قياساً على لغة العرب، أو لمخالفتها الكثير المسموع(
).

ومن العبارات التي نلمح فيها شيئاً من النقد أو ما نستطيع أن نؤوله بنقد مثل "لا  نعرفه"(
)، و"لا أشتهيها"(
) وذلك مشعر بمجهولية القول أو عدم وجاهته وقد يحصر عدم الجواز برأيه الخاص، من دون أن يطلقه فيجعله عاماً، كقوله: "لا يجوز عندي"(
) وغيرها من العبارات التي توحي بتواضع الفراء وموضوعيته. فهذا ضرب من الإنصاف العلمي، والدقة في الحكم النقدي. وقد يعبر عن الرفض بوصف الظاهرة النحوية بأنها لا وجود لها في اللغة كقوله:"لم نجدها في العربية"(
)  فهذا جار على وجه القطع والتأكد التام عنده باستقراء كلام العرب. وقد أُفرد له في البحث فصل (أساليبه وألفاظه في النقد).

ومما يجدر ذكره أن الفراء كثيراً ما يتحرج من ذكر أسماء المنقودين، وإنما يذكر عبارة "قرئت" بالبناء المجهول، وأكثر ما يلحظ من ذلك في نقده لقراءات الصحابة والتابعين. وكأنه لم يكن يصرح كثيراً بأسمائهم، إجلالاً لهم.

(2)
النقد اللغوي:                              
النقد لغةٌ(
) مشتق من نقد الدينار أو الدرهم ينقده نقداً، وذلك إخراج زائفه من صحيحه، وصاحب هذا العمل هو الناقد.

أما في الاصطلاح(
) فهو تسليط الضوء على النص نثراً كان أو شعراً، لبيان المقصود منه، وتوضيح مواطن القوة والضعف فيه.

وهو بهذا لايبعد عن معناه المعجمي. ويرى القاضي على بن عبد العزيز الجرجاني(
) (ت 392هـ)، أن النقد مهمة ليست باليسيرة، فهي تحتاج إلى علم واسع وذوق رفيع وإنصاف. وعلى الناقد الجمع بين العلم والذوق، وهذا العلم واسع لا يقف عند اللغة أو الإعراب، وإنما يتجاوزهما إلى كل ماله علاقة بالرأي.

وكان النقد عند العرب فطرياً يقرب إلى الانطباعية، ولكنه في الوقت نفسه يعقد على أسس ومعايير كانوا يرون أن لابد منها للوصول إلى الحكم.

أما النقد اللغوي الذي عليه مدار دراستنا، فيتبين عند البحث في جذوره، أنه يتناول الرجوع إلى الأسباب التي أدت إلى نشوء اللحن بعد اختلاط العرب(
) بغيرهم من الأمم، وإلى وضع ما هو صحيح، ورسم الأساليب المؤدية إليه.

فالنقد اللغوي(
) جانب من جوانب عناية العرب  بالعربية ووسيلة من الوسائل التي اتخذوها لبيان قيمتها ومكانتها، والحفاظ على سلامتها؛ إذ هي لغة الكتاب المجيد، والحديث الشريف، وأقوال الصحابة وأهل البيت والتابعين، والبلغاء والفصحاء من العرب أجمعين. وقد ساعد على قيام هذه الحركة اللغوية والنحوية التي نشطت في وقت مبكر من النصف الثاني من القرن الأول قيام الدراسات القرآنية والحديثية، ونشاط الشعر والشعراء. فكان الكسائي والفراء وثعلب وغيرهم من كبار الكوفيين الذين عنوا بها، وكان الخليل وسيبويه والمبرد وغيرهم من كبار البصريين الذين تناولوها.

(�) ينظر: على سبيل المثال-أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة للأنصاري 19-36، مدرسة الكوفة ومنهجها للدكتور مهدي المخزومي 144-171، ومقدمة محقق معاني القرآن للفراء 7-11، المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف 192-223، والمدارس النحوية للدكتورة خديجة الحديثي 196-224.


(�) ينظر: مراتب النحويين لأبي الطيب 86، الفهرست لابن النديم98، بغية الوعاة للسيوطي 2/411.


(�) ينظر: تاريخ بغداد 14/149.


(�) ينظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي 143.


(�) ينظر: وفيات الأعيان 5/225.


(�) قيل: لأنه كان يفري الكلام فرياً أي يحسن تقطيعه، أوأنه لقب لمن يشتغل ببيع أو خياطة الفراء. ينظر بغية الوعاة 2/411، ومقدمة محقق معاني القرآن 7.


(�) تاريخ بغداد للبغدادي 14/155، نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الانباري 137، معجم الأدباء لياقوت الحموي 20/13، وتذكرة الحفاظ 341.


(�) مقدمة محقق معاني القرآن للفراء 8.


(�) الأعلام للزركلي 9/178.


(�) المصدر نفسه والصفحة نفسها.


(�) ينظر: مراتب النحويين لأبي الطيب 86.


(�) الكلابي: هو يزيد بن عبد الله بن الحر إعرابي بدوي. ينظر: الفهرست 67.


(�) مراتب النحويين 86. وينظر: بغية الوعاة 2/411.


(�) مراتب النحويين 86. وينظر: بغية الوعاة 2/411.


(�) مراتب النحويين 86.


(�) ينظر: تاريخ بغداد 14/150، والأعلام 9/98.


(�) وفيات الأعيان 5/225.


(�) ينظر: بغية الوعاة 2/411، والمزهر في علوم اللغة السيوطي 2/462، وتاريخ بغداد 14/155، ونزهة الألباء 137، واللباب في تهذيب الأنساب 2/414.


(�) ينظر: معجم الأدباء 20/13، ونزهة الألباء 137، وتذكرة الحفاظ 341، وبغية الوعاة 2/411، ومفتاح السعادة 6/144.


(�) ينظر: وفيات الأعيان 2/303، الأعلام 9/178، والذريعة إلى تصانيف الشيعة 1/39، ومقدمة الأبياري لكتاب الأيام والليالي.


(�) ينظر: مقدمة محقق معاني القرآن 10/11.


(�) منهم: الدكتور أحمد مكي الأنصاري في كتابه (أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة)، ومنهم حسن أسعد محمد في رسالته (المصطلح النحوي عند الفراء)، ومنهم ابتهال كاصد ياسر الزيدي في رسالتها (الأصوات اللغوية في كتب معاني القرآن للفراء وأبي عبيدة والأخفش)، ومنهم أمجد محمد في رسالته (الدرس الصرفي عند الفراء)، ومنهم غادة عبد المجيد في رسالتها (التأويل النحوي عند الفراء) وأخيراً  حسن أسعد محمد في مجلة آفاق الثقافة والتراث عدد (38) سنة 2002 (مآخذ الفراء النحوية في كتابه معاني القرآن على الكسائي) ص6 وما بعدها. ولأستاذي الدكتور كاصد الزيدي بحث لم ينشر بعد هو (من أوهام الفراء في كتابه معاني القرآن)، مطبوع بالآلة. 


(�) تنظر: الصفحات 364،366،381،395، مثلاً.


(�) ينظر: الانصاري: أبو زكريا الفراء 364، وملاحظات على كتاب (أبو زكريا الفراء) لأحمد مكي الأنصاري، بقلم الدكتور مهدي المخزومي- (بحث) في مجلة اللغة العربية بدمشق، مجلد (47)، ع (4)، سنة 1972، ص8860.


(�) ينظر: أبو زكريا الفراء 379-381، وملاحظات على كتاب (أبو زكريا الفراء) 393، 394.


(�) ينظر: أبو زكريا الفراء 393، ملاحظات على كتاب (أبو زكريا الفراء) 896.


(�) ينظر: أبو زكريا الفراء 387-389.


(�) ينظر: البحث ملاحظات على كتاب (أبو زكريا الفراء) 885-923.


(�) ينظر: المدارس النحوية د. شوقي ضيف 156، الدرس النحوي في بغداد للمخزومي 538، ملاحظات على كتاب (أبو زكريا الفراء) 892، وابن الأنباري في كتابه الإنصاف لمحي الدين توفيق 170، وأثر المعنى في اختلاف التفسير للدكتور كريم حسين 125.


(�) ينظر: ملاحظات المخزومي 888-923.


(�) ينظر: أبو زكريا الفراء 358، 359. إذ نجد في كلام د. الأنصاري ما يدل على إعترافه وتثبيته المدرسة الكوفية.


(�) و(3) الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث الهجري ص105. 


(2) اللائق بالقرآن أن يقال : دراسة.





(�) ينظر: مناهج التأليف النحوي من سيبويه إلى ابن هشام 343.


(�) ينظر: معاني القرآن 1/174-388.


(�) معاني القرآن 1/149، 3/14.


(�) معاني القرآن 1/5، 2/235.


(�) الأصوات اللغوية في كتب معاني القرآن لابتهال كاصد الزيدي 15.


(�) أبو زكريا الفراء 224.


(�) ينظر: بحثه (من أوهام الفراء) ص2. مطبوع بالآلة.


(�) تأويل مشكل القرآن 219.


(�) التبيان للطوسي 1/186.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/383.


(�) إعراب القرآن 2/219.


(�) ينظر: التبيان للطوسي 1/242، 403.


(�) من أوهام الفراء ص2.


(�) (تقويم كتاب معاني القرآن للفراء)بحث للدكتور أحمد خطاب عمر، مجلة المورد، عدد 4، سنة 1988م، ص3.


(2) المصدر نفسه والمكان نفسه.


(�) ينظر: معاني القرآن 1/124-125، 2/281، 3/244.


(�) ينظر في ذلك بحث (مآخذ الفراء النحوية في كتابه معاني القرآن على الكسائي) للدكتور حسن أسعد محمد في مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد 38 سنة 2002م. ص6-18.


(�) معاني القرآن1/57. 


(�) ينظر: معاني القران 1/373-374.


(�) المصدر نفسه 2/29.


(�) المصدر نفسه 3/74.


(�) المصدر نفسه 2/69.


(�) المصدر نفسه 2/64.


(�) ينظر: تاج العروس 9/230، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة 6/193، وأساس البلاغة للزمخشري 65.


(�) ينظر: النقد الأدبي، لأحمد أمين ص 1.


(�) الوساطة بين المتنبي وخصومه 413.


(�) النقد عند اللغويين سنية أحمد 193.


(�) ينظر: النقد اللغوي عند العرب، د. نعمة رحيم العزاوي 24.
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